
يــكي بفصــل العــراق مــاذا يعــني القــرار الأمر
يا في مواجهة داعش؟ عن سور

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

ير إعلامية تؤكد إبلاغ واشنطن لحكومة حيدر العبادي في بغداد بقرار يقضي بعدم الربط خرجت تقار
بين المصير العراقي والسوري في ملف مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم “داعش”، بهذا
تقـرر الولايـات المتحـدة الـتي تقـود التحـالف الـدولي ضـد داعـش ألا تضـع الـبيض كلـه في سـلة واحـدة،
بمعـنى أنهـا حـتى هـذه اللحظـة لم تسـتطع التخلـص مـن كـابوس داعـش المزعـج في كلا البلـدين العـراق

يا بل يتمدد التنظيم بانتظام في مدنيهما. وسور

ية أمام داعش شهدتا تعقيدات كثيرة في الفترات الأخيرة، لاسيما مع الحالة العراقية والحالة السور
حالة التخبط الأمريكية في مواجهة التنظيم على الأرض في حالة العراق، كما أن الخبرة الأمريكية في
مواجهة القاعدة لم تجد مع التنظيم في العراق الذي تجمعه بالقاعدة جذور تاريخية في الأفكار، لكنه
متمـايز تمامًـا في الوسائـل والأهـداف علـى أرض الميـدان، وهـو مـا ساعـد علـى إربـاك الولايـات المتحـدة

وحكومة بغداد بعد اجتياح الموصل والتمدد في المدن العراقية.

استطاع تنظيم الدولة أن يجتذب إلى صفوفه العديد من الجنرالات السابقين البعثيين في الجيش
العراقي، كما نجح بامتياز في استغلال سياسات الحكومة الطائفية السابقة التي ترأسها، نوري المالكي،
إذ تمكن التنظيم من اللعب على وتر الطائفية هو الآخر بتأليب العشائر السنية على حكومة بغداد
الـتي تعمـدت تهميشهـم، وهـو مـا أوصـل تنظيـم الدولـة في النهايـة إلى قلـب الموصـل بعـد فـرار قـوات
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الجيش العراقي التي قاتلت أمام مسلحي التنظيم بدون غطاء شعبي.

يدًا من التقدم لداعش بسبب وعوده أدركت الولايات المتحدة حينها أن الإبقاء على المالكي يعني مز
الفاشلة باستعادة الموصل واستمراره في استعداء المكونات السنية في العراق، وهو ما أدى بالولايات
كثر اعتدالاً، المتحدة في النهاية إلى التوافق مع إيران على الإطاحة به والإتيان بحيدر العبادي كوجه أ
يــد مــن الــدعم للعشــائر الســنية ومحاولــة وبأجنــدة يمكــن وصــفهها بأنهــا إصلاحيــة، مــع تقــديم مز
إدماجها في الحرب مع تنظيم الدولة في استنساخ لما عرف بالصحوات إبان الاحتلال الأمريكي للعراق.

يا حققت الولايات المتحدة بسياساتها الجديدة في العراق نوعًا من الاستقرار إلى حد ما بالمقارنة بسور
يا في المعركة التي تدخل الآن مرحلة الدولة الفاشلة، ولهذا فإنها لم تعد بحاجة إلى ربط العراق بسور
أمام تنظيم الدولة، ولكن هذا الاستقرار حتى الآن والتحسن في الوضع السياسي لم ينعكس أبدًا على
الأرض، وظلت الطائفية مستمرة في مواجهة داعش وما فيها من تحجيم للدور السني على الأرض،
وهو ما تسعى الولايات المتحدة لتخطيه بإنشاء قوات حرس جمهوري سنية بالأساس بدعم أمريكي

مباشر؛ مما أثار حفيظة حكومة حيدر العبادي.

العبــادي وحكــومته يــرون أن الحملــة الجويــة غــير كافيــة بــالمرة لمواجهــة التنظيــم، ويزعمــون أن مراقبــة
التنظيم ليست بالكفاءة المطلوبة، وفي إشارة عامة فإنهم يتهمون التحالف الدولي بالتقصير معهم في
يـة إمـدادهم بالذخـائر والأسـلحة وهـم الذيـن يقـاتلون علـى الأرض، كمـا ينفـون حـاجتهم إلى قـوات بر

للتدخل في المعركة، ولكنهم يقولون إنهم إذا طلبوها فلن يستجيب لهم أحد.

هــذه هــي نظــرة حكومــة بغــداد لحــرب الولايــات المتحــدة ضــد داعــش، فالولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا
يُخرجــون البيانــات تلــو الأخــرى تــدعي دعمهــم للخطــة العســكرية والسياســية للحكومــة العراقيــة

لاستعادة المدن المحتلة من قِبل داعش ولكن بدون وضع أي إستراتيجية لذلك.

يــا يعــني اعــتراف ضمــني صريــح والقــرار الأمريــكي الأخــير بفصــل المواجهــة مــع داعــش في العــراق وسور
يــا والعــراق، وبالتــالي فشــل بفشــل هجمــات التحــالف الــدولي المشتركــة ضــد داعــش في كــل مــن سور
كــثر مــن أربعــة آلاف هجمــة جويــة علــى داعــش كــان للعــراق إستراتيجيــة المواجهــة مــن أعلــى، فبعــد أ
وحدها نصيب يزيد عن  ضربة، لا تجد أي حصيلة لها ميدانيًا سوى تمدد داعش شرقًا وغربًا.

القــرار يعــني أيضًــا أن الولايــات المتحــدة قــررت نهــج إستراتيجيــة جديــدة مــع داعــش في العــراق خاصــة
وأنهـم أبلغـوا حيـدر العبـادي بأنهـم يسـعون مـن خلال هـذا القـرار إلى إعـادة نحـو مئـتي ألـف كليـو مـتر
يسـيطر عليهـا تنظيـم الدولـة داخـل العـراق، وذلـك بـالتزامن مـع إطلاق العبـادي إصلاحـات سياسـية

سيلتزم بها لإدماج كافة المكونات العراقية في المعركة.

ية تبدو العمل على إنهاء الأزمة العراقية يبدو وأنه عاد كأولوية أمريكية، لأنها بالمقارنة بالأزمة السور
يًا أو سياسيًا، وهو ما يشير إلى أن الولايات المتحدة قررت خوض أقل صعوبة في حلها سواء عسكر
حرب منفصلة أمام داعش في العراق، وقد عبرت عن ذلك وسائل إعلام بقولها إن واشنطن أبلغت
بغداد بأنها تريد عودة العراق إلى ما قبل تاريخ العاشر من يونيو  وهو تاريخ اجتياح داعش



للموصل.

يتزامـن ذلـك مـع ظهـور مرونـة أمريكيـة وعراقيـة في مسـألة التـدخل الأمريـكي الـبري في هـذه الحـرب،
ير المدن من تنظيم داعش، حيث ارتفعت مؤخرًا بسبب عدم تحقيق أي نتائج إيجابية في معارك تحر
الأصوات المنادية بالدعم الأمريكي في المعركة في مقابل صمت المعارضين لهذا التدخل بسبب فشل
المعـارك أمـام التنظيـم، وبالفعـل وصـل العديـد مـن المسـتشارين العسـكريين الأمـريكيين إلى بغـداد في

إطار تأهب لفعل جديد.

كذلك كشف النقاب عن خطة أمريكية جديدة في إطار حرب داعش بالعراق، هذه الخطة الجديدة
تقضي بعزل مدينة الموصل شمالي العراق، عن مدينة الأنبار في الغرب، عبر تدمير الجسور والطرقات
الرئيسية بين المحافظتين، وهذه تعد تحركات ميدانية جديدة ترافق تحركات سياسية أمريكية تشير

إلى السير في إستراتيجية جديدة في حربها ضد داعش في العراق.

يو أما الجانب السوري فهو الأكثر تعقيدًا حتى الآن، وقد فشلت الولايات المتحدة أيضًا في وضع سينار
نهائي للحرب هناك لا بإسقاط بشار ولا ببقائه، في الوقت نفسه الذي تخشى فيه من انتقال حالة

يا. الفشل هذه إلى العراق إذا ما تطورت الأوضاع في سور

هذا في ظل الحديث عن تحركات عسكرية تركية عربية ضد داعش والنظام السوري على حد سواء
يا، وهو ما قد يؤدي إلى هروب عناصر التنظيم يقابلها تحركات عسكرية روسية على الأرض في سور
إلى العراق مما سيزيد من تعقيد الأزمة بتصدير داعش إليها، وهو ما تريد الولايات المتحدة منعه ببتر
يــا في حالــة أي تــدخل تواجــد التنظيــم مــن العــراق بحيــث لا يكــون جهــة دعــم خلفيــة لنظــيره في سور

ية قدر المستطاع. عسكري، وبحيث تبتعد ببغداد عن الأزمة السور

يـــة تقـــول بـــأن واشنطـــن ســـتنغمس مجـــددًا في العـــراق رغمًـــا عنهـــا، كـــل هـــذا الشواهـــد تؤيـــد نظر
وســتخضعها للســياسة الأمريكيــة في مواجهــة داعــش بعــد فشــل المليشيــات في هــذه المواجهــة، كمــا
ير الأنبار، فيما ستحد من نفوذ كبر بإنزال قوات في الأنبار لخوض معركة تحر ستقوم بدورعسكري أ
يــد المليشيــات الشيعيــة في مقابــل دعــم العشــائر الســنية، وكــل ذلــك محصــلته أن الولايــات المتحــدة تر

كثر التخلص من داعش في العراق تحسبًا لأي تطور في الوضع السوري. بجدية أ
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